
3 / 1

398113 ‐ هل ورث بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون وقومه؟

السؤال

بحثت ف التفاسير، ولم أجد تفسيراً واضحاً لقول اله تعال عن كنوز قوم فرعون وجناتهم: (كذلك وأورثناها بن إسرائيل)،

كيف ورث بنو إسرائيل الجنات والعيون والنوز والمقام الريم من قوم فرعون، مع أن المتفق عليه والثابت أنهم خرجوا من

مصر قبل هلاك فرعون وقومه، وأنهم لم يرجعوا إليها، حيث عبدوا العجل، ثم دخلوا ف التيه أربعين سنة، ثم دخلوا الأرض

المقدسة ف فلسطين بعد ذلك وأقاموا فيها؟ أرجو التوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

(يلائرسا نا بثْنَاهرواكَ وذَلك * رِيمك قَاممنُوزٍ وكونٍ * ويعنَّاتٍ وج نم منَاهجخْرفَا) :عن فرعون وقومه ه تعالقال ال

الشعراء/59-57.

وف معن هذه الآية قوله تعال: (واورثْنَا الْقَوم الَّذِين كانُوا يستَضعفُونَ مشَارِق الأرضِ ومغَارِبها الَّت باركنَا فيها وتَمت كلمةُ

ربِكَ الْحسنَ علَ بن اسرائيل بِما صبروا ودمرنَا ما كانَ يصنَع فرعونُ وقَومه وما كانُوا يعرِشُونَ} [اعرافِ:137] .

نُرِيضِ والأر ف ملَه ننُمو * ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومئا ملَهعنَجضِ والأر فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ او} :وقوله تعال

فرعونَ وهامانَ وجنُودهما منْهم ما كانُوا يحذَرونَ)الْقَصصِ/5- 6.

ثرواو ،مهنْفُساو ،مالَهمو ،مهزع مهلَبس فيكو ،هِمقغَر ف ،نُودِهجنَ ووعررِ فما نانَ ما كم َالتَع رذْكيقول الإمام ابن كثير : "ي

فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ او :قَالو ،يلائرسا نا بثْنَاهرواكَ وذَلك :ا قَالمك ،هِمكَماو هِمالوما يعمج يلائرسا نب

ا الَّتهغَارِبمضِ ورا شَارِقفُونَ معتَضسانُوا يك الَّذِين مثْنَا الْقَوروانَا: واهه قَالو ،ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومئا ملَهعنَجضِ ورا

باركنَا فيها وتَمت كلمةُ ربِكَ الْحسنَ علَ بن اسرائيل بِما صبروا ودمرنَا ما كانَ يصنَع فرعونُ وقَومه وما كانُوا يعرِشُونَ ..

بِه نسحا امو ،مرِهظْها نيولِ الَّذِي بسالرو ،عالشَّرو ،لْمبِالْع هِمانزَم مالع َلع ماهيا هيلتَفْض ف ،هِملَيع هةَ المعن مهرذَك ثُم

الَيهِم، وما امتَن بِه علَيهِم، من انْجائهِم من قَبضة فرعونَ الْجبارِ الْعنيدِ، واهَكه اياه وهم ينْظُرونَ، وتَورِيثه اياهم ما كانَ فرعونُ

قالْخَال نَّه ;شَرِيكَ لَه  ،دَهحو هل ةُ اادبالْع لُحتَص  نَّها ملَه نيبرِشُونَ، وعانُوا يا كمو ،ةادعالسالِ ووما نم ونَهعمجي هلَومو

الرازِق الْقَهار"، انته من "البداية والنهاية" (2/ 122-117).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/398113/%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%89%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%85%D9%87
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ثانيا:

اختلف العلماء ف كيفية وراثة بن إسرائيل، وهل المقصود وراثة مصر أم بلاد الشام، عل أقوال:

1- قيل: رد بن إسرائيل إل أرض مصر فسنوها.

2- وقيل: ملَوها فنقلوا ما فيها وذهبوا به إل الشام وسنوا الشام.

3- وقيل: ملوا بعد ذلك بلاد مصر وكنوزَهم ومدائن فرعون، بعد ذلك بزمانٍ ف عصر داود وغيره.

.(274 /11) التفسير" للنسف انظر: "التيسير ف

ونقل "الواحدي" ف "البسيط" ف قوله: واورثْنَاها بن اسرائيل: "قال الحسن: رجع بنوا إسرائيل إل مصر بعد إهلاك فرعون.

وقال مقاتل: إن اله تعال رد بن إسرائيل بعد ما أغرق فرعون وقومه إل مصر"، انته من "التفسير البسيط" (17/57).

ونقل أبو حفص النسف عن وهب قال: "ولما عبروا البحر أرسل موس عليه السلام جندين عظيمين ف كل جندٍ اثنا عشر ألفًا،

ونَقَب عليهم يوشع بن نون وكالب بن يوقنا، وهما اللذان أنعم اله عليهما، إل مدائن فرعون وخزائنه وه يومئذ خلو عن

أهلها، قد هلوا فلم يبق إلا النسوان والصبيان والزمن والهرم؛ فغنموا أموالهم من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة ما لا

يعلمه إلا اله تعال، وأورثهم اله عز وجل ديارهم وأموالهم، فذلك قوله تعال: كذَلكَ واورثْنَاها بن اسرائيل"، انته من"التيسير

ف التفسير"(6/491).

4- وذكر ابن عطية وجها آخر ف تفسير الآية، قال: «"(واورثْناها بن اسرائيل) يعن ما ترك القبط من جنات وعيون وغير ذلك.

وقد يحتمل أن يون (اورثْناها) معناه الحالة من النعمة، وإن لم ين ف قطر واحد"، انته من"المحرر الوجيز ف تفسير

التاب العزيز" (3/142).

وقال: "وتوريث بن إسرائيل يحتمل مقصدين: أحدهما أنه تعال ورثهم هذه الصفة من أرض الشام.

والآخر أنه ورثهم مصر، ولن بعد مدة طويلة من الدهر، قاله الحسن.

عل أن التواريخ لم تتضمن ملك بن إسرائيل ف مصر"، انته من "المحرر الوجيز ف تفسير التاب العزيز" (4/232).

وهذا الاحتمال الذي أبداه ابن عطية، جزم به الطاهر ابن عاشور، ليتوافق معن الآية، مع ما هو معروف من التاريخ. قال:

ادرالْم سلَيو ،ملَه نَت ا لَمثْلَهاتٍ مرخَي يلائرسا نب َطعاو مهَلهذْ اا يمنَع نم مانَ لَها كم وسم دَاءعا زَارا هنَّ الا :َنعالْمو"
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انَّه اعطَ بن اسرائيل ما كانَ بِيدِ فرعونَ وقَومه من الْجنَّاتِ والْعيونِ والْنُوزِ، نَّ بن اسرائيل فَارقُوا ارض مصر حينَئذٍ وما

.(ماً آخَرِينثْناها قَورواكَ وذلك) [28] ِالدُّخَان ةورس ف لُهقَو هلَيع دُلا يما كهلَيوا اعجر

و صحةَ لما يقُولُه بعض اهل قصصِ الْقُرآنِ من انَّ بن اسرائيل رجعوا فَملَوا مصر بعدَ ذَلكَ، فَانَّ بن اسرائيل لَم يملوا

ا فم هلَيع دُليالتَّارِيخُ، و هلَيع دُلي وِيلتَا َلا ارِهظَاه نع ةيفِ ارص نم يصحم ََرِ؛ فالدَّه رائا، سنْهم وجِهِمدَ خُرعب رصم

سورة الدُّخَانِ.

نُوزًا"، انتهكونًا ويعنَّاتٍ وج يلائرسا نثْنَا بروا ينَاسٍ، اجا اءمسا انَّهارِ ابتبِاع ، ةدُودعالْم اءشْيْدٌ لائنَا : عثْناها هروا يرمفَض

من"التحرير والتنوير" (19/133).

واله أعلم.


